
224638 - حكم من فعل فعلا لا يعلم بحرمته ثم استدام فعله بعد علمه بالتحريم

السؤال

من فعل شيئا منكرا جاهلا ، ثم علم أنه منكر ، إلا أنه تأخر في تغييره لأيام ، فهل بذلك يكون كمن ابتدأ المنكر عالما
ذاكرا مختارا ، وهل ترك المنكر دون تغيير مع القدرة كابتدائه دائما في كل المسائل ، وهل التأخر كالترك ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الواجب على من تلبس بفعل محرم ، وهو لا يعلم بتحريمه : أن يقلع عنه فور العلم

بحرمته .
فإن استدام فعله بعد العلم بحرمته : فإنه يكون كالمبتدىء ؛ لأن الاستدامة كالابتداء

في مثل ذلك .

جاء في ” الحاوي ” – في فقه الشافعي – )7 /176( :
” استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولسانا ؛ أما الشرع ، فقوله تعالى : ) يا أيها الذين
آمنوا آمنوا ( النساء : 136 ، أي استديموا الإيمان . وقال تعالى : ) اهدنا الصراط

المستقيم ( الفاتحة : 6 ، أي ثبتنا على الهداية إليه فاستوى حكم الابتداء
والاستدامة في الأمر والطلب ” انتهى .

وقد دل على ذلك الأصل : حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقوفهم عند حدود
الله ، وعدم تعديهم لأمره ونهيه :

ولُ : انَتْ تَقُ ا كَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ ففي صحيح البخاري )4481( أَنَّ عَ
لَى نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ ةُ : ) وَ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ ا نَزَ لَمَّ

ا نَهَ قْ قَّ شَ نَّ ] تعني : نساء الصحابة [ ، فَ هُ رَ زْ نَ أُ ذْ نَّ ( : أَخَ وبِهِ يُ جُ
ا ( . نَ بِهَ رْ مَ تَ اخْ ي ، فَ اشِ وَ لِ الْحَ بَ نْ قِ مِ

اءَ مُ اللَّهُ نِسَ حَ رْ وذكر البخاري ، قبل هذه الرواية ، بعد ترجمة الباب : ) يَ
نَّ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ لَ اللَّهُ وَ ا أَنْزَ لَ لَمَّ لْأُوَ اتِ ا رَ اجِ هَ الْمُ

ا ( . نَ بِهَ رْ مَ تَ اخْ نَّ فَ هُ وطَ رُ نَ مُ قْ قَّ نَّ شَ وبِهِ يُ لَى جُ عَ
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

انَ بْنِ مَ ثْ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ رِيقِ عَ نْ طَ اتِمٍ مِ بْنِ أَبِي حَ لِا ” وَ
نْدَ نَا عِ رْ كَ هُ ” ذَ ظُ لَفْ لِكَ ، وَ حُ ذَ ضِّ وَ ا يُ ةَ مَ يَّ فِ نْ صَ مٍ عَ يْ ثَ خُ

شٍ يْ رَ اءَ قُ الَتْ : إِنَّ نِسَ قَ نَّ ، فَ لَهُ فَضْ شٍ وَ يْ رَ اءَ قُ ةَ نِسَ ائِشَ عَ
اءِ نْ نِسَ لَ مِ تُ أَفْضَ أَيْ ا رَ اللَّهِ مَ نِّي وَ لَكِ ءُ ، وَ لَا ضَ لَفُ

يلِ نْزِ انًا بِالتَّ لَا إِيمَ ابِ اللَّهِ وَ تَ ا بِكِ يقً دِ دَّ تَصْ ارِ أَشَ لْأَنْصَ ا
لَى نَّ عَ هِ رِ مُ بْنَ بِخُ رِ ضْ لْيَ ةُ النُّورِ وَ ورَ لَتْ سُ نْزِ دْ أُ ، لَقَ
ا نَّ مَ هِ لَيْ لُونَ عَ تْ نَّ يَ هِ لَيْ نَّ إِ الُهُ لَبَ رِجَ انْقَ نَّ فَ وبِهِ يُ جُ
ا هَ طِ رْ لَى مِ تْ إِ امَ أَةٌ إِلَّا قَ رَ نَّ امْ نْهُ ا مِ ا ، مَ يهَ نْزِلَ فِ أُ

نَّ هِ وسِ ءُ لَى رُ أَنَّ عَ اتٍ كَ رَ جِ تَ عْ حَ مُ بْ لِّينَ الصُّ صَ نَ يُ حْ بَ أَصْ فَ
اءَ نِ بِأَنَّ نِسَ يْ تَ ايَ وَ نَ الرِّ عُ بَيْ مْ نُ الْجَ كِ مْ يُ بَانَ ” وَ رْ الْغِ

لِكَ ” انتهى . لَى ذَ نَ إِ رْ ارِ بَادَ لْأَنْصَ ا

نْتُ الَ : ” كُ نْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَ وفي مسند الإمام أحمد )12869( : عَ
لَ يْ هَ سُ بٍ ، وَ بَيَّ بْنَ كَعْ أُ احِ ، وَ رَّ ةَ بْنَ الْجَ دَ يْ بَ ي أَبَا عُ قِ أَسْ

أَنَا ةَ ، وَ لْحَ نْدَ أَبِي طَ ابِهِ عِ حَ نْ أَصْ ا مِ رً نَفَ اءَ وَ ضَ ابْنَ بَيْ
نَ أَتَى آتٍ مِ مْ ، فَ يهِ ذَ فِ أْخُ ابُ أَنْ يَ رَ ادَ الشَّ ى كَ تَّ مْ ، حَ يهِ قِ أَسْ

تْ ” ، مَ رِّ دْ حُ رَ قَ مْ مْ أَنَّ الْخَ تُ رْ عَ ا شَ مَ الَ : أَوَ قَ ينَ ، فَ لِمِ سْ الْمُ
ئْ فِ ا أَنَسُ ، أَكْ الُوا : يَ قَ أَلَ . فَ نَسْ رَ وَ ى نَنْظُ تَّ الُوا : حَ ا قَ مَ فَ

نَائِكَ ( ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأصله في الصحيحين . ي إِ يَ فِ ا بَقِ مَ

والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة .

ثانيا :
تغيير المنكر واجب على كل مسلم بحسب وسعه وطاقته ، بشرط ألا يؤدي إنكاره للمنكر إلى

منكر أشد منه ، أو فتنة كبيرة , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : )10081( .

فمن رأى منكرا وكان قادرا على تغييره ، فلم يغيره : فإنه يكون آثما ولا شك , فإن
كان تركه للتغيير كسلا أو حياء ، فإنه يكون آثما كذلك ، ولكن ليس كإثم فاعل المنكر

.
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وأما إن كان تركه للتغيير من باب إقرار المنكر والرضا به ، فإنه يكون كمن فعل
المنكر ؛ لأن الرضا بالكفر كفر ، والرضا بالمعصية معصية .

ا ذَ نْ هَ ادُ مِ فَ تَ سْ يُ جاء في ” فتح الباري ” لابن حجر )13/61( : “…..وَ
لِأَنَّ ةِ ،  لَمَ نَ الظَّ مِ ارِ وَ فَّ نَ الْكُ بِ مِ رَ ةُ الْهَ يَّ وعِ رُ شْ مَ

ا ا إِذَ ذَ لُكَةِ , هَ هْ لَى التَّ اءِ النَّفْسِ إِ لْقَ نْ إِ مْ مِ هُ عَ ةَ مَ امَ لْإِقَ ا

يَ ضِ انَ أَوْ رَ نْ أَعَ إِ مْ ، فَ الِهِ عَ ضَ بِأَفْ رْ لَمْ يَ مْ وَ نْهُ عِ لَمْ يُ
مْ ” انتهى . نْهُ وَ مِ هُ فَ

نِ يِّ ، عَ نْدِ ةَ الْكِ يرَ مِ سِ بنِ عَ رْ نِ الْعُ وقد أخرج أبو داود )4345( عَ
يئَةُ طِ لَتِ الْخَ مِ ا عُ الَ : ) إِذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ
ةً : » رَّ الَ مَ قَ ا – وَ هَ هَ رِ كَ ا فَ هَ دَ هِ نْ شَ ضِ ، كَانَ مَ لْأَرْ ي ا فِ

ا ، هَ يَ ضِ رَ ا فَ نْهَ نْ غَابَ عَ مَ ا ، وَ نْهَ نْ غَابَ عَ ا « – كَانَ كَمَ هَ أَنْكَرَ
ا ” ، حسنه الألباني . هَ دَ هِ نْ شَ كَانَ كَمَ

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في ” جامع العلوم والحكم ” )2/245(:
” فمن شهد الخطيئة ، فكرهها قلبه : كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه

ويده ، ومن غاب عنها فرضيها ، كان كمن شهدها ، وقدر على إنكارها ولم ينكرها ؛ لأن
الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب ، وهو فرض على كل

مسلم ، لا يسقط ، عن أحد في حال من الأحوال ” انتهى .

والله أعلم .
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